ن وصاياالاباءوالأميات 
للبنين ولات 


جمع وإعداد الفقر إلى عفو ربه 


اشک ر راجا راللّم 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العلمين القائل: لإوَلَقَد وَصَيْنَا الْذينَ أوثوا 
الكتاب من فلكم وَإِيَاكُمْ أن اتقو الله6. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: «أوصيكم بتقورى الله 
عز وجل والسمع والطاعة» وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٤‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن التواصي بالحق والصبر عليه من أهم المهمات وأوجب 
الواحبات كما قال الله تعالى :#إوَالْعَصْر * إن الإنْسَانَ لفي خر * 
إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصالحات وَتَرَاصرًا بالْحَقّ وتَوَاصرًا 
بِالصّبْرٍ فأقسم تعالى بالعصر وهو الدهر أن الإنسان من حيث هو 
حاسر إلا من اتصف بأربعة أوصاف وهي: الإيمان الصادق» والعمل 
الصاح الخالص لله الموافق لسنة نبيه يله والتواصي بلزوم الحق الذي 
أمر الله به ورسوله» والتواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على 
معاصي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فمن اتصف بالأوصاف 
الأربعة فهو من الفائزين ومن لم يتصف يا فهو من الخاسرين. لذا 
فقد جمعت في هذه الرسالة ما تيسر من وصايا الآباء والأمهات 
للبنين والبنات أسأل الله تعالى أن ينفع يما وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عبدالله بن جار الله آل جار الله 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لا 


١‏ - قصة لقمان ووصيته لابنه'“ 
قال اندتعا ا« 
لإوكقذ ايتا لقَمَانَ الْحكمّة أن اشكر لله م : فام 
ا 


م ساس 


وَهُوَ يَعظهُ يا بتي لا شرك بالله إن الشرك لَظَلْمٌ عَظيمْ * وَوَصَيْنا 
اواد ودنہ حم آنا ونا غل ون وفصالة في عا أ 
اشكر لي وَلوَالدَيِكَ إِلَيّ الم ير * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن 4: تشرك 
بي ما ليس لك به عل فلا نما وَصَاحبْهمًا في اليا مغرو 
وائبع سَبيل مَن تاب إِلَيَّ ثم إلى مركم نکم بمَا کشم 
ارد * يا َي ها إن ك مثقَال حب من حَرْدَل فََكْنْ في 

َة أو ف في السات أَوْ في الأَرْضٍ يات به اله ن اله لطي 
خب م الصّلاة وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوف وَالْهَ عن الْمنكرِ 
زاطيز على ما أصابك إل ذلك من عزم الأثور * ولا تُصعر 
حَدَكَ للئّاس ولا كه تْش في الأَرْض مَرَحًا إن الله لا يُحبُ كل 


- 


مُختال فور * وافصذ في مَليك وَاغْضْضْ من صوْتك إن لكر 
الأَصْوّات افا الح ^ 

يخبر تعالى عن إمتنانه على عبده ا لقمان بالحكمة» 
وهي العلم بالحق على وحهه وحكمته» فهي العلم بالأحكام 


(1) تفسير ابن سعدي:٦/٦۰۸۰-۷ط۱.‏ 
(2 سورة لقمان: الآيات .٠۹-۱۲‏ 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين 


ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام» فقد يكون الإنسان عالماً ولا 
يكون حكيماء وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعملء وهذا 
فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه 
الم العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده 
من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وأن من 
كفر فلم يشكر الله وعاد وبال وذلك عليه والله غي عنه حميد فيما 
يقدره ويقضيه على من خالف أمره» فغناه تعالى من لوازم ذاته 
وكونه حميداً في صفات كماله حميدا في جميع صنعه من لوزام ذاته 
وكل واحد من الوصفين صفة كمال. واجتماع أحدهما إلى الآخر 
زيادة كما إلى كمال واختلف المفسرون هل EE‏ 
عبدًا صالحاء والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر 
بعض ما يدل على حكمته قي وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار فقال لإوَإِذْ قال لُقَمَانَ لابنه وَهُوَ يَعظةُ) وقال له 
قولا يعظه به» والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» 
فأمره بالإحلاص واه عن الشرك وبين له السبب في ذلك. 
فقال:#إإنَ الشّرْكَ لَظْلَحٌ عَظيمُ6 ووجه كونه ظلما عظيما انه لا 
أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب مالك الرقاب» وسوى 
الى لذ علق شن کی اطي عاك ا كله« وسرت م 2 ع 
عثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلويهم وأبدائهم إلا منه ولا يصرف السوء إلا هوء فهل 
أعظم من هذا الظلم شيء وهل أعظم ظلمًا من خلقه الله لعبادته 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أحس المراتب» جعلها 
E‏ عفادم E‏ رلا كير ولا أمر بالقيام 
بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق 
الوالدين فقال:لإوَوَصَّيَْا الإنْسّان# أي عهدنا إليه وجعلناه وصية 
عنده سنسأله عن القيام يما وهل حفظها أم لاء فوصيناه لبوالدبه) 
وقلنا له:#إاشك” لي» بالقيام بعبوديي وأداء حقوقي وأن لا تستعين 
بنعمي على معصيي لأوَلوَالدَيْكَ بالإحسان إليهما بالقول اللين 
والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لمما وإكرامهما 
وإحلاههما والقيام .مثونتهما وإجتناب الإساءة إليهما من كل وحه 
بالقول والفعل» فوصيناه بمذه الوصية وأخبرناه أن لإإلَيّ الْمَصِير)) 
أي سترحع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك يذه الحقوق 
فيسألك هل قمت ها فيثيبك الثواب الحزيل» أم ضيعتها فيعاقبك 
العقاب الوبيل. وذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم 
فَقَال:إحمَلَيْهُ مه وَهْنا عَلَى وَهْنِ) أي مشقة على مشقة فلا تزال 
تلاقي المشاق من حين يكون نطفة في الرحم والمرض والضعف 
والتقل وتغير الحال ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد إوَفْصالَة 
في عَامَيْنِ وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها رضاعها أفما يحسن 
عن تحمل على ولدة هذه :الشدائد مم شذة الحب: أن يؤكة على 
ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه لإوإن جَاهَداك) أي إجتهد 
والداك لإعَلَى أن شرك بي ما لَيْس لَك به علّمٌ فلا تُطعْهُمَا) ولا 
تظن أن هذا داحل في الإحسان إليهماء لأن حق الله مقدم على حق 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات [ ا 


كل أحد» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل: وإن 
حاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما بل 
وقال:لإفلا تُطَعْهُمَاغ أي في الشركء وأما برهما فاستمر عليه وأما 
اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما لأوَائَبعْ سَبيل مَنْ 
ناب إِلَي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون 
a‏ ان ادا كي قا لايق رن 
الله الى هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله ثم يتبعها سعي 
البدن فيما يرضي الله ويقرب :ثم إلي جک للطائع والعاصي 
5-0 روات الح اح رد اود قري اين 
أعمالهم خافية ليا تي انها إن كك مثقال حبَّة حَبَّة من ) حردل) الي 
هي أصغر الأشياء وأحقرها كن في صخر أي ٿي وسطها 
أو ذ في السّمّوَات أو 5 الأرزض) أ ا م اا لأت 
بها له لسعة علمه وتام و كال رده ونا قال (إن الله 
لَطيفْ حير أي لطف في علمه وخبرته حي اطلع على البواطن 
OT‏ القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على 
مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن والترهيب من عمل القبيح قل 
أو كثر ليا بَُيّ أقم الصّلاة# حنه عليها وحصها لأا أكبر 
العباذات البدنية رام بالمَعرُوف والة عن المتكر 4 وذلك بتار 
العلم بالمعروف ليأمر 4 ا عنه» والأمر مما لا يتم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر وقد 
صرح به في قوله:لإوَاصْبرٌ عَلَى ما أَصَابَكَ ومن كونه فاعلاً لما 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 7-ا] 


يأمر به کافا لما ينهي عنه فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير 
وترك الشر وتكميل غيره بذلك بأمره وفيه. ولا علم أنه لابد أن 
يبتلى إذا أمر ونمى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس أمره 
افر عن :ذلك فقال: لإوَاصْبرْ على مَا أَصَابَكَ إن ذلك الذي 
وعظ به لقمان ابنل[من عَرْم الأمور» أي من الأمور الي يعزم 
عليها ويهتم يما ولا يوفق ها إلا أهل العزائم.لإوّلا تُصَعْرٌ حَدَكَ 
E‏ 
ولا كش في الأَرْض مَرَحَا أي بطرًا فخرًا بالنعم ناسيًا المنعم 
معحبًا بنفسك لن الله لا بحب كل مُختال في نفسه وهيتته 
وتعاظمه لفحو بقوله لإوَافْصد في مشيك) أي ممه 
مستكيًا لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت (إوَاعْضْضْ من بن 
صَوتك) أدبًا مع الناس ومع الله (إن انکر الأصْوّات) أي أفظعها 
وأبشعها لصوت الْحَميرٍ فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة 
ومصلحة لما احتص بذلك الحمار الذي قد علمت حستة وبلادته. 
وهذه الوصايا الي وصى مما لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم 
وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن يما ما يدعو إلى فعلها 
إن كانت أمرًا وإلى تركها إن كانت میاء وهذا يدل على ما ذكرنا 
في تفسير الحكمة أا العلم بالأحكام وحكمها ومناسبتهاء فأمره 
بأصل الدين وهو التوحيد» وناه e‏ ارين افيه 
وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموحب لبرهما وأمره بشكره 
وشكرهما. ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


بمعصية» ومع ذلك فلا يعقهما بل بحسن إليهما وإن كان لا 
يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره .عراقبة الله وحوفه القدوم 
عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بماء 
ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع» واه عن البطر والأشر والمرح» 
أمره بالسكون في الحركات والأصوات» وهاه عن ضد ذلك 
وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر 
اللذين يسهل مما كل أمركما قال تعالى :لإوَاسِتَعِينُوا بالصّبْر 
وَالصّلاة# فحقيق يمن أوصى هذه الوصايا أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة مشهورًا بماء ولحذا من منة الله على عباده أن قص عليهم 
من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنه. 
؟ حنداء 

إلى الأولاد عامة. 

وإلى أولادي خاصة. 

با معقتر ارادا يا قلات الأكيادا! ايا من أصبحتم أو 
ستصبحون آباء وأمهات. 

منذ سنین خلت كنت ابناً مثلكمء وكان لي أم وأب يحنوان 
علي ويريان الدنيا جميلة بي» حلوة بوحودي. وكنت سعيدًا يمماء 
هانقاً بقرهما فلما فقدت أبي فقدت شطرًا من السعادة وجزءاً كبيرا 
من النعيم» وحرح قلي موته» فبقيت سنين أبكيه» ثم أنحصر بعده 
نعيم الحياة ولذاتها في أمي» وكانت والله أما طيبة» سقت ترعرعي 
بدموع عينيهاء والتمست سعادت بشقائهاء وراحي بتعبها» وكنت 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


أحد فيها حناما وعطف أبيء وأعدّها رأس مالي في الدنياء وزادي 
إلى الآخرة ‏ ثم حل ها الأحل فلحقت بأبي بعد عشر سنين» 
فتصدع شرخ شبابي وهو يومئذ على أشده» وتضعضعت أركان 
حياتٍ وهي بالغة قوقاء ووهب الله لي البنين والبنات فلم ألمس فيهم 
لذة الأبوين ومحبتهماء لأ كنت أسعد بشقاء والدي» ويسعد اليوم 
أولادي بشقائي» وأستريح بتعبهما ويستريحون بتعبي» وكانا يبكيان 
لألمي» وأبكي اليوم لألمهم» فشتان بين تحارتين. 

لقد كنت بارا هما في حياتهماء أوثرهما على نفسيء وأعمل 
ذا را واقبل اكا صا ا را ارا شماه و رة 
A AG aE N E‏ الا e‏ 
أقدامهما إذا التصق يما حداي» ولا أزكى من ريحها حين تلثمها 
شفتاي» ولا أعز من نفسي حين أذها هما . ولست أدعي أن 
كنت أبن الأبناق::ولكن مك الله كسك راهنا ودره ق 
صحيفي للآلي» ولمست آثاره في حياتٍ وأعمالي. 


لي لله 


(1) زاد الآحرة هي التقوى كما قال الله تعالى: لإ وزو دوا قن خَيرَ الرّاد 
التَقَوّى)» [سورة البقرة: الآية ]٠۹۷‏ ويدحل في التقوى الوا لدحول 
الجنة والنجاة من النار بر الوالدين. 

(2) قال ابن الوردي: 
أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجل من تلك القبّل 
ولعله اراد بذلك غير الوالدين والله أعلم. 

(3) لا ينبغى الخضوع والذل ا غا 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


آنا بف او اغا ما قو د مرو السام بق 
كل صلاة» وأحب من كان يحبان» وأصل أهل ودهما. 

وأنتم أيها الأبناء من كان له أبوان فليهنأ بهماء وليحرص 
عليهماء وليسع جهده في إرضائهما لأنه أو سعادة الدنيا 
والآخرة. ومن فقد أحدهما فقد حسر نصفهاء فليحرص على 
نصفها الآخر قبل أن يزول. ومن فجعه الدهر يما كما فجعيٰ» فلا 
ينسهما من صلاته ودعواته. ومن أصبح منكم أبا يدرك هذاء ومن 


يي 
«بروا آباءكم تبركم أبنا ءكم» 0 بروا أبناء كم فالحياة دين 
a‏ 


٣-من‏ والد إلى ولده 

أوكلظ وزار ةا ج الشاب» ااه عفاد من 
مخلوف أفندى في بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لنيل الد كتوراه 
في الإقتصاد من جامعة برنتسون بولاية نيوجحرسي. وعناسبة سفره 
إلى أمريكا على الباخرة (محمد على) في ۷ من أغسطس سنة 
٠‏ كتب له هذا الخطاب القيم الآڻ والده فضيلة الأستاذ 
الكبير الشيخ/حسنين مخلوف المفيٍ السابق للديار المصرية وعضو 
15 الوا الأمفاة عبدالر قوق اتاو ی ر جه اريك 
(2) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والحاكم في المستدرك. قال المنذري: 


إسناده حسن. 


(3) المصرية. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات |] 


ولدي العزيز عبدالحادي: حفظك الله e‏ سوء» ووقاك 
كل ضير» ووحهك للحير» وفقك لا فيه رضاه» وبلغك كل ما 
تتمناه» أعلم أنك ستمكث في هذه الدنيا الجديدة سنين عديدة 
مغتربا عن الأهل والوطن في سبيل العلم ونيل أرقى الشهادات 
الجامعية الي تفتح لك طريق الحياة الي يعظم فيها قدرك ويرفع 
ذ كرك فمطلبك عظيم وشاق يقتضى منك مثابرة هادا 0 
ا ا وه كنا م يول را جلا قرا اهنا 
صبورا واستعن على ذلك بتقوى الله تعالى في سرك وعلانيتك فهو 
الفتاح العليم الذي بيده مقاليد الأمور وبتوفيقه تذلل الصعاب 
وتدرك الآمال. واستعن بالصلاة فأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وبتلاوة القرآن فإنه جلاء القلوب وشفاء الصدور والهدى والنور 
واحتنب في جهادك قرناء السوء وخلطاء الفتنة وما حرم الله تعالى 
من طعام وشراب ولذائذ فلن يستقيم للك امر إذا الملمت .محرم 
يغضب الله . 

واحذر وسوسة الشيطان وتزينه فإنه رصد للمؤمنين» واحذر 
ما يبرر به المفسدون عصيائهم من معاذير كاذبة وأعاليل فاسدة 
واحذر اتباع الموى فإنه إن كان في أوله رحاء فهو في آخره عصف 
وإعصار. واعلم أنك 2 تربيتك وتشاتلة وبيئتنك ينظر إليك هنا 


وهناك نظرة احترام إذا أنت اعتصمت بدينك وتقاليدك واحترمت 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات | ا 


نفسك بالاستقامة على الجادة وكنت أسوة حسنة لغيرك بدلا من 
أن تكون إمعة تتبع غيرك وتنقاد إليه. ما كل ما هناك قبيح ولا 
حسن فخذ مما ترى وتعلم أحسنه وانفعه واحتنب أقبحه وأضره 
وعد إلينا موفور الكرامة عالي الحمة مما عرفت عنك من الإستقامة» 
واحرص على أن تحتل من نفوس أساتذك محل الكرامة والتقدير 
ومكن أحوتك وزملائك محل الإعزاز والتوقير وأن تظهر أمام 
الجميع ممظهر الرحولة الكاملة والإستقامة التامة والإباء والعزة 
والشرف الرفيع وافحص ودقق النظر في الأمور وتعرّف كل ما 
تستطيع أن تعرفه واعقد بينك وبين رجال الأعمال صلات تعارف 
في الحدود المشرفة ليكون لك منهم بعد عودتك لمصر عون على 
العمل النافع ويجب أن تكاشفى بكل ما في نفسك وتقفئ على 
خطواتك لأسر بك وأوجهك ما استطعت إلى ما علمتنا التجارب 
وأفادنا الزمن» وأقرأ هذه الوصية مرارًا واتخذها منهاجًا ودستورًا 
وأحمد الله تعالى أن سافرت ولك والد يرعاك بعطفه ويدعو الله أن 
يوفقك ولك والدة حنون كلها عطف ورحمة ومحبة وشفقة عليك 
وآمل أن تكون دائمًا على ما نعهد فيك من رحولة واستقامة ولك 
إخوة وأقارب وأصهار وأصدقاء كلهم آمال فيك والله يفتح عليك 
ويسدد خطاك... 
۷ من أغسطس سنة 1۰م 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


٤‏ -وصية ذي الأصبع العدواني لابنه 


قال ابو عمرو: ولما احتضر ذو الأصبع دعى ابنه أسيد فقال 


يا بيئ» إن أباك قد فئ وهو حي» وعاش حي سئم العيش؛ 
وإني موصيك ما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فاحفظ عبئ: 
ألن حانبك لقومك يحبوك» وتواضع هم يرفعوك» وابسط هم 
وحهك يطيعوك» ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك» وأكرم 
صغارهم كما تكرم کبارهم» يكرمك كبارهم؛ ويكبر على مودّتك 
صغيرهم» واسمح .مالك» واحم حريمك؛ وأعزز جارك» وأعن من 
أستعان بك» وأكرم ضيفك» وأسرع إلى النهضة في الصريخ فإن 
لك أحلا لا يعدوك» وصن وحهك عن مسألة احدء فبذلك يتم 
سؤددك» ثم أنشا يقول: 

ا ت ماخ ا مها تتا کا 
آخحي الكرمإناستط إلىإخ الهم سيلا 
واش رب بكأسهووإن شربوا به السم اللميلا 
أمنالشقاهمولا تكلن ‏ لإخالهم جملاذلولا 
إنالكرام إذا لوا خيهموجدتلهمققولا 
أب ني إن اللا لا ييكي إذا ققد البخسيلا 


(1) كتاب الأغاني الجزء الثالث. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


فاحفظ وإن شط المزار 
واركب بنفسك إن ممت 
وصل الكرام وكن لمن 
ودع الوان في الأمور 
واإبسطبين كك باللدى 
وابسط يديك بماملكت 
واعزم إذا حاولت أمراً 
ابذل لضيفك ذات زحخلك 
وان زل إلى الهيجاإذا 


وإذا دعيت إلى الهم فكن 


أخاأخيك أوالزميلا 
بكالحرونة والسهولا 
ترجو مودته وصولا 
رقن فننا تلحنا الول 
وامدد ها باع طويلاً 
وشيّدالحسبالأثيلا 
يفرج الهم الدخيلا 
كبا E‏ 
أبطاهفا كرهوا الازولا 


لفاد هه ج ولا 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


ه- وصية أمانة بنت الحارث لابنتها (^© 

كان ملك من ملوك اليمن يقال له الحارث بن عمرو 
الكندي» بلغه عن ابنه لعوف الكندي جمال وكمال » وهو الذي 
يقال لهذ أسين هرا جال ما فبعث إلى امرأة من 
قومهاء يقال لما عصام» فقال: إنه بلغي عن بنت عوف جال 
وكمالء فاذهي» فاعلمي لي علمها. 

فانطلقت حي إذا دحلت على أمهاء وهي أمانة بنت 
الحاوتث» فأحيرقا ر ما ایت له :وإذا أمها كأقنا اذل 9" من 
الظباءء وحولما بنات لما كأنمن شوادن ‏ الغزلان فأرسلت إلى 
ابنتهاء فقالت: يا بنية» إن هذه حالتك أتتك لتنظر إلى بعض شأنك 
فأحرحي إليهاء ولا تستترى عنها بشيء» وناطقيها فيما استنطقتك 
فيه فدخلت عليهاء ثم حرجت من عندها وهي تقول: 

«ترك الخداع من كشف القناع». فأرسلتها مثلا. فلما 
حاءت إلى الحارث قال: ما وراءك يا عصام؟ قالت: أيها الملك: 
صرح المعحض عن الزبد. فأرسلتها مثلا. 

ثم قالت: أقول حقاء وأحبرك صدقا؛ ثم وصفتها وصفا دقيقا 
بقع بالل اک 

فبعث الحارث إلى أبيها يخطبها فزوجها إياه. 
(1) "المعمرون والوصايا". 
(2) الخاذل: الظبية أقامت على ولدها. 
(3) المستغنية عن أمهاتها. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات أا 


فلما حان أن تحمل إلى بيت زوجها أوصتها أمها فقالت: 

(أي بنية» إن الوصية لو تركت لعقل وأدب» أو مكرمة في 
حسب لتركت ذلك منك» ولزويته عنك» ولكن الوصية تذكرة 
للعاقل» ومنبه للغافل. أي بنية؛ إنه لو استغنت المرأة بغيئ أبويها 
وشدة حاجتهما إليها لكنت أغن الناس عن الزوج» ولكن للرحال 
لق السام كما شى علق الرخال: 

أي بنية» إنك قد فارقت الحواء الذي منه حرحت» والوكر 
الذي منه درحت» إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فأصبح 
علكه عليك ملكاء فكون له أمة يكن لك عبداء واحفظي عي 
لول عر تكن لك در کا وذ ك .هنا رن واناه فالا 
له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة فإن في القناعة راحة القلب 
وحسن السمع والطاعة رأفة الرب. 

وأما الثالثة والرابعة: فلا تقع عيناه منك على قبيح» ولا يشم 
أنفه منك إلا طيب الريح. واعلمي» أي بنية» أن الماء أطيب الطيب 
المفقود» وأن الكحل أحسن الحسن الموحود. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتعهد لوقت طعامه» والمدوء عند 
منامه» فإن حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النومة مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ .عاله» والرعاية على 
حشمه”'' وعياله» فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير» والرعاية 


(1) ذوي القرى. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لا 


ع للدم وال ی حن اور 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمراء 
فإنك إن أفشيت سره لم تأمئ غدره» وإن عصيت أمره أوغرت 
صدره. 

واتقي الفرح لديه إن كان ترحا » والاكتئاب عنده إذا 
E ODE‏ سوب a aa‏ 

واعلمى أنك لن تصلي إلى ذلك منه حى تؤثري هواه على 


شرا وراه على رطتاك» نينا أعبيت :و کرت راه عن لك 


فلما حملت إليه غلبت على أمره» وحظيت عنده. 


(1) الترح ضد الفرح. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


-٦‏ وصية أم معاصرة لابنتها قبل الزفاف 
ونصحت أم معاصرة ابنتها بالنصيحة التالية وقد مزجتها 


بابتسامتها ودموعها: 
يا بنيي! 


أنت مقبلة على حياة حديدة .. حياة لا مكان فيها لأمك أو 
لأبيك أو لأحد من أحوتك فيها.. ستصبحين صاحبة لرحل لا يريد 
أن یشار که فيك اخ خن لو كان مد سم وده 

كون له زوحة يا ابن و کون له أمّاء احعليه يشعر انك كل 
شيء في حياته وکل شيء في دنياه ... اذكري دائمًا أن الرحل أي 
الرحل - طفل كبير-» أقل كلمة حلوة تسعده لا تحعليه يشعر أنه 
بزواحه منك قد حرمك من أهلك وأسرتكء إن هذا الشعور نفسه 
قد ينتابه هوء فهو أيضا قد ترك بيت والديه وترك أسرته من 
أحلك» ولكن الفرق بينك وبينه هو الفرق بين المرأة والرجل... 
المرأة تحن دائمًا إلى أسرقاء إلى بيتها الذي ولدت فيه ونشأت 
وكبرت وتعلمت ... ولكن لابد لها أن تعوّد نفسها على هذه الحياة 
الجديدة» لابد ها أن تكيف حياتها مع الرحل الذي أصبح لما زوجًا 
ونيا وأبًا لأطفالما.. هذه هي دنياك الجديدة. 

يا ابنب» هذا هو حاضرك ومستقبلك هذه هي أسرتك اليّ 
شا ركتما -أنت وزوحك- في صنعهاء أما أبواك فهما ماض... إن 
لا أطلب منك أن تنسى أباك وأمك وأخحوتكء لأنهم لن ينسوك أبدا 
يا حبيبئ وكيف تنسى الأم فلذة كبدها ولكنئ أطلب منك أن 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لا 


تجي زوحك وتعيشي له وتسعدي بحياتك معه.. 
۷- وصية بعض نساء العرب إلى ابنها وقد أراد السفر 

قال أبان بن تغلب» وكان عابدًا من عباد أهل البصرة» 
شهدت أعرابية وهي توصى ولدا ها يريد سفراء وهي تقول له: 

أي بُيْ: احلسي أمنحك وصيتٍ وبالله التوفيق» فإن الوصية 
اچ عياف مرو كليل عل قال 0 سنك ا 
لكلامهاء مستحسنًا لوصيتها فإذا هي تقول: أي بي إياك والنميمة» 
فإما تزرع الضغينة وتفرق بين الحبين» وإياك والتعرض للعيوب 
فتتخذ غرضًا © وخليق ألا ينبت الغرض على كثرة السهام. وقلما 
اعتورت 7 السهام غرضًا إلا كلمته © حي يهي 2 ما اشتد من 
قوته. 

وإياك والجود بدينك» والبخل مالك. وإذا هززت فأهزز 
كربا يلن لحزتك» ولا تمزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك» فاعمل به» وما 
استقبحت من غيرك فاجتنبه فإن المرء لا يرى عيب نفسه. 

ومن كان مودته 1 وحالف ذلك منه فعله» كان صديقه 
(1) تحفة العروس ص ٤-۹۳‏ ۹. 
(2) أنفع. 
(3) هدفا. 
(4) تداولت. 


(5) حرحته 


(6) يضعف. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


منه على مثل الريح في تصرفها. والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم. 
ومن جمع الحلم والسخخاء» فقد أجاد الحلة ريطتها وس ربالا( 
5 1 5 ۲ 
۸ - وصية عبدالله بن شداد لابنه ° 
قال الكلبى: لما حضر عبدالله بن شداد الوفاة دعا ابنا له يقال 
له إمحمد) فقال: يا بئء إن أرى داعي الموت لا يقلع» وأرى من 
: ا ED‏ :1 : 
مضى لا يرحع» ومن بقي فإليه يتزع ٠‏ وإ موصيك بوصية 
فاحفظها: 
عليك بتقوى الله العظيم» وليكن أولى الأمور بك شكر الله 
زاد. وکن كما قال المنطيئة: 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقىي هو السعيد 
وتقوى الله حير الزاد زخرا وغه اله قحي مزب 
ومالابد أن يأت قريب ولكن الذي بمضي بعيد 
أي بئ: لا تزهدن في معرو ف» فإن الدهر ذو صروف» 
والأيام ذات نوائب» على الشاهد والغائب» فكم من راغب كان 
مرغوبًا إليه» وطالب أصبح مطلوبًا ما لديه. وأعلم أن الزمان ذو 


(1) جواهر الأدب ص84١.‏ 

(2) :هو عبدالله بن شداد بن الحادى اللينى. كان من رجحالات. العراق ومن 
ذوي المكانة عند الحجاجء ثم ر ل مع ابن الأشعث» ويقال أنه 
قتل سنة (۸۳ه) 

(3) نزع إليه كجلس: اشتاق. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ل 


ألوان. ومن يصحب الزمان يرى الهوان. وكن أي (بي) كما قال 
أبو الأسود الدؤلي: 
وعد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للعرف © 
وإن امرءا لا يرتجى الخير عنده يكن هينا ثقيلا على من يصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبا فإنك لا تدري متى أنت راغب 
رأيت التوا 7" هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون النوائب 
أي بني: كن جوادا بالمال في موضع الحق» بخيلا بالأسرار عن 
جميع الخلق فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وحه البر» وأن أحمد بخل 
الحر الضن بمكتوم السر وكن كما قال قيس" بن الخطيم 
الأنصاري: 
أجود بمكتون التلاد وإنني شرك :عون الي لصين 0 
إذا جاوز الاننين سز فإنه يبث وتكثير الحديث قمين © 
وعندي له يوما إذا ما ائتمنني مكان بسوداء الفؤاد مكين © 


أي بئ: وإن غلبت يومًا على المال» فلا تدع الحيلة على 


(1) العرف: المعروف. 

(2) التوا مصدر التوى وقصره للضرورة. والتوى به الزمان. الأعوج. 
(3) شاعر من أهل يثرب وبينه وبين حسان بن ثابت مناقصة. 

(4) سهل الشاعر همزة سأل للوزن. 

(5) قطع همزة اثنين للضرورة. وبث الحديث: أفشاه. 

(6) سوداء الفؤاد أو القلب وسويداؤه وسواده وأسوده: حبته. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات أا 


حال» فإن الكريم يحتال والدن عيال. وكن أحسن ما تكون في 
الظاهر حالاء وأقل ما تكون في الباطن مالاء فإن الكريم من كرمت 
طبيعته» وظهرت عند الأنفاد نعمته. وکن كما قال ابن حذاق9) 
العبدي: 
وجدت أي قدأورئهأبوه خلالا قد تعد من المعالى ° 
فأكرم ما تكون على نفسي إذاما قل في الأزمات مالي 
وإن نلت الغن م أغل فيه ولم أخصص بجفوت ا 

أي بيْ: وإن سمعت كلمة من حاسد» فكن كأنك لست 
بشاهد» فإنك إن أمضيتها حياها ”“ رجع العيب على من قاها. 
وكان يقال: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل 7©. وكن كما قال 
حاتم الطائي: 
وما من شيمتي شتم ابن عمي وما أنا مخلف من يرتجيفي 
(1) الانفاد: الفقر. 
(2) امه يزيد وهو شاعر قديم. 
(3) نقلت حركة الهمزة من أورث إلى الواو وحذفت هي للوزن والخلال. 
(4) غلا في الأمر غلوا: جاوز الحد. والموالي: والأقارب. يقول إن كثر مالي 

لم أحف أقاري. 
(5) حيال ظرف في معن إزاء أي تركتها تذهب في طريقها إڂ. 
(6)في معن هذا قول الشاعر: 

ليس العَني بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي 


١ 3 ê و2‎ ek دك نه‎ 5 

وكلمة حاسد في غير جرم “معت فقلت مُرَي فانفايني © 
فعابها علي وم تسؤن ولى#يغرقهايوماجبيني 
وذو اللونين يلقان طليقاً وليس إذا تغيب يأتليني © 


أي بئ: لا تؤاحى امرءا حي تعاشره» وتتفقد موارده 
ومضادرهة فإذا استطعت العشرق ‏ ورضيت :اة فراجة على 
إقالة العثرة» والمواساة في العسرة وكن كما قال المقنع الكندي 0©): 


3 


ابل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوشمن فعالهم وتققد 


فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشده ^ 
وإذا رأبت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فارذد 

أي بئ: إذا أحببت فلا فرط وإذا أبغضت فلا طط 
فإنه قد كان يقال أحبب حبيبك هونا ما“ عسى أن يكون بغيضك 


(1)نفذه: جازه.. 

(2) ائتلى كألا أي قصر. يقول إذا غاب عي فلن يقصر في نكايي. 

(3) الخبرة وبغير هاء العلم بالشيء كالاحتبار 

(4) هو محمد بن عميرة والمقنع لقب شاعر رصين المباني حكيم المعاني من 
شعراء الدولة الأموية. 

(5) اللبابة مصدر لَب أي صار ذالب وهو العقل؛ وكل ما قبل فاشدد من 
الشطر الثاني معمول له وتكررت الفاء 
للربط وكذا في البيت التالي. 

(6) شطط وأشط: جاوز الحد. 

(7) الهون: الرفق» وما: إما زائدة» وإما صفة هونا مثلها في قوله تعالى : #إإن 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لا 


بغيضك يوما ماء وأبغض بغضيك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
قم سا وا كنال E‏ بن الخشرم العذري: 
وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنا فإنك راء ما حييت وسامح 
وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متي أنت نازع "© 
وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متي أنت راجع 
۹- وكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمزان المتوفي سنة 
هه إلى ابن أخته 

أنت ب ما دمت: والعلم شأنك» والمدرسة مكانك» 
وا محبرة حليفك» والدفتر أليفك. فإن قصرت ولا إحالك» فغيري 
E‏ 
-٠‏ وصية ابن سعيد المغربي المتوفى سنة ٩۷‏ ۹ه لابنه 

وقد أراد السفر 

أودعك الرهن في غربتك مرتقبارحمهفي أوجتك 


فلا تطل حبل النوى إنني واللهأشتق إلى طلععك 


إن لله لا يلخي أن ترب ملا 4 
(1) هو شاعر من شعراء الدولة الأموية جيد البديهة وهو القائل: 
ولست بمفراح إذا الدهر سرن ولا جازع من صرفه المتقلب 
ولا أتنئى الشر والشر تاركي ولكني متى أحمل على الشر أركب 
(2) نزع عن الأمر نزوعا: انصرف وانتهي عنه. 
وق المضدر الاب 14121 


: ka 
| للبين‎ 


واختصر التوديع أخذافما 
واجعل وصاتي نصب عين ولا 
خلاصة العمرالتي حتكت 
فللتجارب ب أم ور إذا 
فلا تنم عن وعيها ساعة 
وكل ماكابدتهفياللوى 
فليس يُذرى أصل ذي غربة 
وامش الهويسا مظهراعفة 
وو حت الي ن 
ولج على رزقك من بابه 
ووف كلا حقهولككن 
وحيششا خيمت فاقصد إلى 
وللرزايا وثبة ماها 
ولا تقل أسلم لي وحدني 
ولتجعل العقل مَحكما وخذ 
واعتبر اللاس بألفاظهم 
كم من صديق مظهر نصحه 
ااك أن شب نة 


ا ومو ت 0 
وانم تمو البت قد زاره 


لي ناظر يقوى على فرقتك 
تبرح مدى الأيام من فكرتك 
في ساعة زفت إلى فطنتك 
طالعتها تشحذ من غفلتك 
فإهاع و إلى يقئشنك 
إياك: أن يكر من هنك 
وإنمهاثغرف من شيمتك 
وابغ رضا الأعين عن هيتعك 
واصمت بحيث الخير في سكتتك 
واقصد له ما عشت في بكرتك 
صحبة من ترجوه في نصرتك 
إلا الذي تزخر من عدتك 
فقد تقاسي اذل في وحدتك 
كلابما يظهرفي نقدتك 
واصحب أخاً يرغب في صحبتك 
وفكره وقف على عثرتك 
عون مع الدهر على قربتك 


غب الند ق 
: ی واسم إلى قدرت 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات أا 


ولا اتضيعزهتانمككّا تذكاره يزكي لففى حسرتك 
والشر مهما اسطعت لا تأته فإنه جور على مهجتك 
قدّمت لك في هذا النظم ما إن أحطرته بخاطرك في كل أوان 
a e‏ نااك لممحا نعف« 
يزين الغربب إذا مااغترب ثلاث فمسهن حسن الأدب 
وثاية ح سن أخلاقه وثاالفةاجسشاب الريب 

واضع يا بئ إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر» وسلم الكرم 
والصبر: 
ا أوطان الديار نبت بكم لسكنتم الأخلاق والأدابا 

إذا جسن الخلق أكرم نزيل» والأدب ا متزل ولتكن 
كما قال بعضهم في أديب متَعرب: وكان كلما طرأ على ملك 
فكأنه معه ولد» وإليه قصد غير مستريب بدهره» ولا منكر شيئا من 
ا 

وإذا دعاك قلبّك إلى صحبة من أحذ بمجامع هواه» فاجعل 
طرف ار و لسر تكن سكن لك 
وداده» ويخلص فيك اعتقاده وطهّر من الوقوع فيه لسانك» وأغلق 


يل 
اک 3 


سمعك ولا ترخص في جانبه لحسود لك منه» يريد ابعادك عنه 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


لمنفعه» أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك. ومع هذا. فلا تغتر 
بطول صحبة» ولا تتمهد بدوام رقدته» فقد يتبهه الزمان» ويتغير منه 
القلب واللسان» وإنما العاقل من جعل عقله معياراء وكان كالمرآة 
يلقى كل وجه حعثاله- وفي الأمثال العامة: «من سبقك بيوم فقد 
سبقك بعقل». فاحتذ بأمثلة من جربء واستمع إلى ما خلد 
الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال فإِنها خلاصة عمرهمء 
وزبدة تحاريهم. ولا تتكل على عقلك» فإن النظر فيما تعب فيه 
الناس طول أعمارهم» وأبتاعوه غاليا بتجاريهم» يربحك» ويقع عليك 
رخيصا وإن رأيت من له عقل ومروءة وتحربة» فاستفد منه» ولا 
تيم قوله ولا فعله» فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك» وحنا لك 
واهتداء. 

وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه» 
حي تتدبره فإن كان موافقا لعقلك» مصلحًا لحالك» فراع ذلك 
عندك» وإلا فانبذه نبذ النواة فليس لكل أحد يتبسمء ولا كل 
شخص يكلم» ولا الجود مما يعم به» ولا حسن الظن وطيب النفس 
ما يعامل به كل أحد ولله در القائل: 
ومالي لا أفي البرية قسطها على قدر ما يعطى وعقلي ميزان 

وإياك أن تعطي من نفسك إلا بقدر. فلا تعامل الدون بمعاملة 
الكفء ولا الكفء .معاملة الأعلى» ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك 
بالمطامع» ويثيبك على مصلحة حاضرة عاجلة» بغائبة آحله» ولا 
تحف الناس بالجملة» ولكن يكون ذلك بحيث لا يلحق منه ملل» ولا 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


ضجر» ولا جفاء. فم فارقت أحد» فعلى حسن في القول 
والفعل. فإنك لا تدري هل أنت راجع إليه؟! فلذلك قال الأول 
(ولما مضى سلم بكيت على سلم) وإياك والبيت السائر: 
وكنت إذا حللات بدار قوم رحلت بخزين وتركت عارا 
واحرص على ما جمع قول القائل: (ثلاثة تبقى لك الود في 
صدر أخيك أن تبدأه بالسلام» وتوسع له المجلس» وتدعوه بأحب 
الأسماء إليه)» واحذر كل ما بينه لك القائل: (كل ما تغرسه تحنيه 
إلا ابن آدم» فإذا غرسته يقلعك). وقول الآخر: (إن ابن آدم ذئب 
مع الضعضف» أسدّ مع القوة) وإياك أن تثبت على صحبة أحد قبل 
أن تطيل إختياره. ويحكى أن ابن المقفع حطب من الخليل صحبته» 
فجاوبه: (إن الصحبة رق» ولا أضع رقي ني يديك حي أعرف 
كيف ملكتك) واستمل من عين من تعاشره» وتفقد في فلتات 
الألسن» وصفحات الأوجه. ولا يحملك الحياء على السكوت عما 
يضرك أن لا ثبينه» فإن الكلام سلاح السّلمء وبالأنين يعرف ألم 
2 واحعل لكل أمر أحذت فيه غاية» وتحعلها ماية لك. 
وخذ من الدهر ماأتاك به من قر عينا بعيشه نفعه 
إذ الأفكار تحلب الحموم» وتضاعف الغموم» وملازمة 
القطوب» عنوان المصائب والخطوب» يستريب به الصاحب» 
ويشمت العدو والبحانب» ولا تضر بالوساوس إلا نفسك» لأنك 
تنصر يما الدهر عليك ولله در القائل: 
إذا ما كنت للأحزان عوئا عليك مع الزمان فمن تلوم؟! 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ل 


مع أنه لا يرد عليك الغائب الحزن» ولا يرعوي بطول عتبك 
الزمن ولقد شاهدت (بغرناطة) شخصًا قد ألفته الهموم» وعشقته 
الغموم» ومن صغره إلى كبره لا تراه أبدا خليا من فكرة» حي لقب 
"بصدر الهم". 

ومن أعجب ما رأيته منه أنه يتنكد في الشدة» ولا يتعلل بأن 
يكون بعدها فرج» ويتنكد في الرحاء حوفا من أن لا يدوم ينشد: 

(توقع زوالا إذا قيل تم) وينشد: (وعند التناهي يقصر 
المتطاول) وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب. ومثل هذا 
عمره حصور بعر ضياعا. 

ومين رفعك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحسنه حسدا 
لك وقصدًا لتصغير قدرك عندك» وتذهيدا لك فيه» فلا يحملك ذلك 
على أن تقذ اق عاك وتركن نإل العلم "الذي مر فتكون 
مثل الغراب الذي أعجبه مشي الحجلة فرام أن يتعلمه فصعب عليه» 
ثم أراد أن يرحع إلى مشيه فنسيه فبقي مخبل المشي كما قيل: 
إن الغراب وكان بمشى مشية فيما مضى من سالف الأجيال 
حسد القطا وأراد عمعشى مشيها فأصابه ضرب من العقال 
فأضل مشيته وأخحطأً مشيها فلذاك كنوه وأبا مر قال) 

ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله» ويقول: ما 
بقي في الدنيا كريم ولا فاضل» ولا مكان يرتاح فيه» فإن الذين 
تراهم على هذه الصفة أكثر ما يكونون ممن صحبهم الحرمان» 
واستحقت طعلتهم للهوان» وأبرموا على الناس بالسؤال فمقتوهم. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها. فاستراحوا إلى الوقوع في 
الناس. وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابم: ولا 0 هذين 
البينين م فكر كه 
لن إذامانلتعزا فأغوالحرَيكلين 
تجؤإذا ايك دفر فك کت تکزن 

والأمثال تضرب لذي اللب الحكيم» وذو البصر يمشى على 
الصراط المستقيم» والفطن يقنع بالقليل» ويستدل باليسير. والله 
اه جا عليه لوقي واه 

ا ان 1 ۲ 

© وصية الخطاب بن المعلى المخزومى ابنه‎ -١ 

قال الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البسي المتوق سنة 
٤ه‏ رحمه الله تعالىى: 
إدريس الحنظلي» حدثنٍ عبدالرحمن بن أبي عطية الحمصى عن 
الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي: أنه وعظ ابنه فقال: (يا بي 
عليك بتقوى الله وطاعته» وحنب حارمه باتباع سنته ومعالمه حىّ 
تصح عيوبك» وتقر عينك» فإفها لا تخفى على الله خافية» وإني قد 
و مت لك وسما» وود ضعت لك رمماء إن أنت حفظته ووعيته 
عملت به ملأت أعين الوك وانقاد لك به الصعلوك» ولم رل 


(1) المصدر السابق: ص۱۷۹١-۸۳٠.‏ 
22( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أي حاتم- رهه ال-٠‏ ص۱۹۸ . 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لممحا 


مربجى مشرفا يحتاج إليك» ويرغب إلى ما في يديك فأطع أباك: 
واقتصر على وصية أبيك. وفرغ لذلك ذهنك» واشغل به قلبك 
ولبك» وإياك وهذر الكلام» وكثرة الضحك والمزاح» ومهازلة 
الإخوان» فإن ذلك يذهب البهاى ويوقع في الشحناء» وعليك 
بالرزانة والتوقر» من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكي عنك» 
وألق صديقك وعدوك بوجه الرضى» وكف الأذى» من غير زلة لهم 
ولا هيبة منهم» وكن في جميع أمورك في أوسطهاء فإن خير الأمور 
أوساطها). 

وقلل الكلام؛ وأفش السلام وامش متمكنا قصداء ولا تخط 
ا ل E E E‏ 
في عطفك» ولا تكثرالالتفات» ولا تقف على الجماعات» ولا تتخذ 
السوق بمجحلساء ولا الحوانيت متحدثاء ولا تكثر المراء» ولا تنازع 
السفهاءء فإن تكلمت فاخحتصرء وإن مزحت فاقتصر» وإذا حلست 
فتربع» وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعهاء والعبث بلحيتك 
وحاتمك» وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك» وإدحال يدك في أنفك» 
وكثرة طرد الذباب عنك» وكثرة التثاؤب والتمطي» وأشباه ذلك 
مما يستخفه الناس منك» ويتغمزون به فيك. 

وليكن بحلسك هادياء وحديثك مقسوماء واصغ إلى الكلام 
الي من دت يكين إظياز قحب منك ولا مسالة ول إعادة 
وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات» ولا تحدث عن 
O‏ وساف درل عن تاف 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات أا 


وإياك وأحاديث الرؤياء فأنك إن أظهرت عجبًا بشيء منها طمع 
فيها السفهاء» فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك ولا صلع 
تضع ا ول ل مدل ايده روا تهاب ا ويه 
تبطنهاء وتوق كثرة الحف» ونتف الشيب» وكثرة الكحل» 
والإسراف في الدهن» وليكن كحلك غباء ولا تلح في الحاحات؛ 
ولا تخشّع في الطلبات» ولا تُعْلم أهلك وولدك -فضلا عن غيرهم- 
عدد مالك» فإهم إن رأوه قليلا هنْت عليهم» وإن كان كثيرا لم 
تبلغ به رضاهم وأحفهم في غير عنف ولن لهم في غير ضعف» ولا 
تمازل أمتكء وإذا خاصمت فتوقر» وتحفظ من جحهلك» وتجنب من 
حافك وتفكز اق الك رار الاک شیا من لات ال 
تكثر الإشارة بيدك» ولا تحفرٌ على ركبتيك» ولوق حمرة الوجهء 
وعرق الحبين وإن سفه عليك فاحلم» وإذا هدأ غضبك فتكلم» 
وأكرم عرضك» وألق الفضول عنكء وإن قرّبك سلطان فكن منه 
على حد السنان» وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك» 
وارفق به رفقك بالصبي» وكلمه مما يشتهي» ولا يحملنك ما ترى 
من إلطافه إياك» وحاصته بك: أن تدحل بينه وبين أحد من ولده 
وأهله وحشمه»ء وإن كان لذلك منك مستمعاء وللقول منك مطيعًاء 
نان وقطة اندز يق المللق وأهلاة ع لا و ووه لقال 
إذا وعدت فحقق» وإذا حَدَّنْت فاصدق» ولا تجهر .ممنطقك 


(1) هلب الشعر: نتف ما غلظ منه» وتبطين اللحية: أن يؤحذ مما تحت 
الأقوون بلع سد ا 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات 


كمنازع الأصمء ولا تخافت به كتخافت الأخحرس» وتخير محاسن 
القول بالحديث المقبول» وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله» وإياك 
والأحاديث العابرة المشنعة الى تنكرها القلوب» وتقفُ ها الجلود”) 
وإياك ومُضَعَف الكلام» مثل: نعم» نعم» ولاء لاء وعجل» وعجل» 
وما أشبه ذلك» وإذا توضأت فأحد عرق كفيك» وليكن وضعك 
الحرض 7(" من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك» ولا تنخحع في 
الطست» وليكن طرحك الماء من فيك مترسلاء ولا تمج فتنضح 
على أقرب جلسائكء ولا نَعَضَّ نصف اللقمة» ثم تعيد ما بقي منها 
منصبعًاء فإن ذلك مكروه» ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك» 
ولا تيك مالغاس زلا تحن شيا نما شرب إليك على ائدة 
بقلة حل أو تابل أو عسلء فإن السحابه قد صيرت لنفسها مهابة 
ولا تمسك إمساك المثبور» ولا تبذر تبذير السفيه المغرور» واعرف 
في مالك واحب الحقوق» وحرمة الصديق» واستغن عن الناس 
يحتاحوا إليك» واعلم أن الجشع يدعوا إلى الطبع» والرغبة - كما 
قيل - تدق الرقبة» ورب أكلة تمنع أكلات» والتعفف مال جسيم 
وخلق كريم» ومعرفة الرحل قدره» شرف ذكره» ومن تَعَدَى 
القدْر هوى في بعيد القعغر. والصدق زين؛ والكذب شين» ولصدق 
يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله 
ومعاداة الحليم حير من مصادقة الأحمق» ولزوم الكريم على الموان 


و الو تقشعر . 
(2) الحرض - بزنة قفل أو عنق -: الأشنان تغسل به الأيدي إثر الطعام. 
(3) المشاش - بزنة غراب -: العظم الذي لا مخ فيه. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 


حير من صحبة اللثيم على الإحسان» ولقرب ملك جواد» خير من 
جاوز ة خر :راد وزو تة السو الذاء الال وكام العحوز 
يذهب عاء الوجهء وطاعة النساء رري بالعقلاء. تشبه بأهل العقل 
تكن منهم» وتصنع للشرف تدركه., واعلم أن كل أمرىء حيث 
وضع نفسه. وإنما ينسب الصانع إلى صناعته» والمرء يعرف بقرينه» 
وإياك وإخوان السوء. فإهم يخنون من رافقهم» ويحزنون من 
صادقهم» وره أعدى من الجحرب» ورفضهم استكمال الأدب» 
واستخفار المستجير لؤم. والعجلة شؤم» وسوء التدبير وهن. 

والإاخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء» وصديق لك في 
الرحاء» فاحفظ صديق البلاء» وتحنب صديق العافية» فم أعدى 
الأعداء. 

ومن اتبع الحوى» مال به الردى» ولا يُعْحِبَنَك الجهم من 
الخال ولا تقر فيلا كاطخلال 217 فإغا الرء بأصعريه: قله 
ولسانه» ولا ينتفع به أكثر من أصغريه. وتوق الفساد» وإن كنت في 
بلاد الأعادى» ولا تفرش عرضك لن دونك ولا تجعل مالك أكرم 
عليك من عرضكء ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام» وامنح 
| اياك و لقيو لعن I‏ 

وإياك وكثرة التبريق والتزليق» فإن ظاهر ذلك ينسب إلى 


(1) الخلال - بكسر الخاء - بزنة الكتاب-: العود الذي تخلل به الأسنان» 
يريد الرجل النحيف البالغ النحافة. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات لمم 


واحذر ما يلزمك اللائمة في آحرتك» ولا تعجل في أمر حى 
تنظر في عاقبته» ولا ترد حي ترى وجة المصدر. 

وعليك بالنورة في كل شهر مرة» وإياك وحلاق الإبط 
بالنورة» وليكن السواك من طبيعتك» وإذا استكت فعرضا. وعليك 
بالعمارة» فما أنفع التجارة» وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع؛ 
ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك» ومن أكرم عرضه أكرمه الناس» وذم 
الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك» ومعرفة الحق من أخلاق 
الصدق» والرفيق الصاح ابن عم» ومن أيسر أكبر» ومن افتقر 
احتُقر. قصر في المقالة» مخافة الإجابة» والساعي إليك غالب عليكء 
وطول السفر ملالة» وكثرة المى ضلالة» وليس للغائب صديق» ولا 
على الميت شفيق» وأدب الشيخ عناءء وتأديب العُلام شقاي 
والحمق داء لا شفاء له. والحلم خير وزيرء ديق ارود مون 
والسماحة سفاهة» والسكران شيطان» وكلامه هذيان» والشعر من 
السحر» والتهدد هُّجْرء والشح شقاءء والشجاعة بقاءء والهدية من 
الأحلاق السرية» وهي تورث الحبة» ومن ابتدأ المعروف صار دَينَاء 
ومن المعروف ابتداء من غير مسألة» والعرق نرّاع» والعادة طبيعية 
لازمة: إن خيراً فخير» وإن شراً فشر ومن حل عقداً احتمل حقداء 
ومراجعة السلطان حرق بالإنسان» والفرار عار» والتقدم مخاطرة 
وأعجل منفعة إيسار في دَعَه» وكثرة العلل من البحل» وشر الرجال 
الكثير الاعتلال» وحسن اللقاء» يذهب بالشحناءء ولين الكلام من 
أخلاق الكرام. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ها 


يا بيْ» إن زوحة الرحل سكنهة» ولا عيش له مع خلافهاء فإذا 
هممت بنكاح أمرأة فسل عن أهلهاء فإن العروق الطيبة تنبت الثمار 
الحلوة. 

واعلم أن النساء أشد اخحتلافا من أصابع الكف» فتوق منهن 
كل اذانق بدا غيولة عل الأذى» عك ال ا ن من يندا 
بالهدى» ويأتم بالتقى» ويجتنب السخط» ويحب الرضى. 

والله خليفي عليك» والمتولي لأمرك» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وصلى الله على محمد نبي الهدى وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا. 


من وصايا الآباء والأمهات للبنين والبنات ا 
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